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 االله حزب بين آخر صراع سيبدو آيف: لةالمقب الحرب
  )2( له الطرفان يتهيّأ وآيف" إسرائيل"و

  

  

واستعدادها للحرب، حيث يـرجح أن      " إسرائيل"يتناول الجزء الثاني من الدراسة      
تتلافى القيادة السياسية الإسرائيلية الأخطاء التي ارتكبتها حكومة إيهود أولمـرت           

فقد .  التكتيكية والاستراتيجية بالسرعة والثبات    ، وأن تتّسم قراراتها   2006في سنة   
أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات مكثفة لمنح وحداته القتالية قـدراً أكبـر مـن              
الاستقلالية اللوجستية والقدرة على التحمل وتعزيز قدرات قواه البرية والبحريـة           

  .والجوية على تنفيذ عمليات مشتركة عند خوضه حرباً أخرى مع حزب االله
  

عدداً من نظم الدروع الدفاعية التي تجعـل الـصواريخ          " إسرائيل"كذلك طورت   
إن الحـصيلة   . المتطورة المضادة للدبابات التي في حوزة حزب االله بدون فعالية         

المقبلة مع حزب االله ستعتمد على قدرتها على تطبيـق          " إسرائيل"الإيجابية لحرب   
 ـ     2006دروس حرب    زب االله، لا علـى المـستوى       ، وعلى الرد على أساليب ح

في هذه الناحية، مـا     . النوعي للجنود الإسرائيليين والاستراتيجيات السياسية فقط     
" إسـرائيل "وتبين الدراسة أيضاً أهداف     . تواجه تحديات عويصة  " إسرائيل"تزال  

 .على المدى الطويل واستراتيجيتها العامة
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  تتهيأ للحرب" إسرائيل"

ح أن تتلافى القيادة السياسية الإسرائيلية إذا نشبت الحرب، يرج
 في Ehud Olmertالأخطاء التي ارتكبتها حكومة إيهود أولمرت 

، وأن تتّسم قراراتها التكتيكية والاستراتيجية بالسرعة 2006سنة 
أهدافاً عسكرية " إسرائيل"ويتوقع على الخصوص وضع . والثبات

لفور، وزيادة فاعلية واضحة وواقعية، وتعبئة قوى الاحتياط على ا
التنسيق والاتصالات مع القيادة العامة، وصياغة استراتيجيات خروج 
سلفاً، وإطلاق حملة دعاية وعلاقات عامة ناجحة وبالغة الأثر لا تدع 

الحرب وما تنوي تحقيقه " إسرائيل"مجالاً للشك في طريقة خوض 
  .فيها
  

  الجيش الإسرائيلي والدروس المستخلصة

لحرب واسعة " إسرائيل" القيادتان العسكرية والسياسية في لم تتهيأ
كما أن غياب التنسيق المناسب . 2006النطاق مع حزب االله في سنة 

بين القيادتين العسكرية والسياسية أوقعهما في أخطاء استراتيجية، منها 
الاعتماد الزائد على القوة الجوية وقرار متأخر فاتر بإقحام القوة 

ذا ادعى الجيش الإسرائيلي النجاح في تدمير مخزون حزب وإ. البرية
االله من الصواريخ البعيدة المدى، فقد أخفق في وقف وابل الصواريخ 
القصيرة المدى والمتوسطة المدى التي انهمرت على أهداف إسرائيلية 

وبالإضافة إلى ذلك، لم تخضع قوى الاحتياط . طوال مدة الحرب
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. لأسلوب القتالي الهجين الذي اتّبعه حزب االلهلتدريب كاف للتعامل مع ا
فقد شاب السلسلة اللوجستية بين الخط الأمامي والخطوط الخلفية سوء 
التنسيق، ما عنى تعذّر تلبية الحاجات الأساسية للجنود غالباً، مثل المياه 

كما أن ضعف الجهود الاستخبارية قبل الحرب وبعدها حال . والذخيرة
لإسرائيلي بدقّة مواقع حصون حزب االله المعقدة دون تحديد الجيش ا

بالاختصار، عانى الجيش الإسرائيلي من عجز عن . والمموهة جيداً
ولا يزال يعمل بجد . تنفيذ استراتيجيته الخاصة والرد على حزب االله

 على استعادة ثقة الشعب الإسرائيلي 2006منذ انتهاء حرب سنة 
ه وإدارة ما تصوره أغلب الإسرائيليين بمعالجة نقاط الضعف العديدة في

  .2008ديسمبر / حرباً ناجحة عموماً على حماس في كانون الأول
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات 
مكثفة لمنح وحداته القتالية قدراً أكبر من الاستقلالية اللوجستية والقدرة 

 البرية والبحرية والجوية على تنفيذ على التحمل وتعزيز قدرات قواه
وفي هذا . عمليات مشتركة عند خوضه حرباً أخرى مع حزب االله

السادات -من مركز بيغنAvi Koberالصدد، كتب آفي كوبير  
Sadat Center for Strategic -Beginللدراسات الاستراتيجية 

Studies معاً  أنه لأول مرة، درست القوى البرية والبحرية والجوية
  .في كلية القيادة والأركان لتعزيز قدراتها على تنفيذ عمليات مشتركة

بعد أن تنبه الجيش الإسرائيلي إلى أن سلاح الجو لن يضمن نصراً 
حاسماً بمفرده، اجتهد طوال السنين الخمس الماضية على تطوير خطط 

وبعد التوصيات . في الحرب المقبلة" الهيمنة البرية"عسكرية هدفها 
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 التي Winograd Commissionلتي اقترحتها لجنة فينوغراد ا
 2006حققت في إخفاقات الجيش الإسرائيلي في أثناء حرب سنة 

وبعدها، أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات مكثفة على عمليات برية 
واسعة النطاق، مستخدماً تقنيات المناورة السريعة ومعدات أكثر قوة 

  .تكتيكيومرونة للتقليل من الضعف ال
واستعداداً لحرب مدن محتملة مع حزب االله، تُجري قيادة القوى البرية 
الإسرائيلية تدريبات في العديد من مراكز التدريب على حرب المدن 

وافقت الحكومة ( بوقت قصير 2006أقيمت بعد انتهاء حرب سنة 
% 50الإسرائيلية مؤخراً على خطط لزيادة عدد هذه المراكز بنسبة 

وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ). 2011هاية سنة بحلول ن
 مركزاً تدريبياً في مختلف المناطق، أكبرها في البلاد 15وجود نحو 

 Urban Warfareوفي العالم مركز التدريب على حرب المدن
UWTC(Training Center  ( القريب من قاعدة تساليم

Tze’elim Baseوذكر تزاهي بيران .  في النقبhi BiranTza ،
رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الرسمي للجيش الإسرائيلي أن هذا 

 ألف كيلومتر مربع ويضم 41المركز يمتد على مساحة تزيد على 
كما .  مبنى مثل المساجد، والمباني الشاهقة والممرات السفلية600

يحاكي المركز طائفة من المواقع المدنية، مثل الأسواق، والأزقة، 
كما يمكن التدرب في . اللاجئين، والقصبات، وحتى الأنفاقومخيمات 

القاعدة على الرماية بأشعة الليزر وعلى التحقيقات التالية في حوادث 
  .إطلاق النار باستخدام نظام استشعار متطور
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إذا كان الجيش الإسرائيلي سيقوم بغزو بري كبير في عمق الأراضي 
ل تحدياته في البيئة الحضرية اللبنانية في الحرب المقبلة، سيواجه أو

في بنت جبيل، أكبر البلدات الشيعية على الحدود اللبنانية مع 
، لما تحمله من قيمة استراتيجية ورمزية عظيمة لكلا "إسرائيل"

مايو / فغداة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في أيار. الطرفين
علقون التي يصفها الم(، اختار نصر االله بلدة بنت جبيل 2000

ويرى فيها قادة حزب االله " بعاصمة حزب االله"اللبنانيون غالباً 
وهناك، . الأول" النصر"لتكون مكان مهرجان ) لبنان" ستالينغراد"

، وهو السبب الذي حمل الجيش "بيت العنكبوت"بأنها " إسرائيل"وصف 
على " بيت الفولاذ"الإسرائيلي بعد ذلك بست سنين على إطلاق اسم 

وفي . اشلة في نهاية المطاف لاحتلال بنت جبيلحملته الف
، زار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بلدة بنت 14/10/2010

جبيل واستُقبل هناك استقبال الأبطال، وألقى خطاباً ثورياً أمام آلاف 
  .من الشيعة

ففي أثناء . خلفت بنت جبيل ندوباً أليمة في ذاكرة الجيش الإسرائيلي
 Golani، فقد لواء المشاة غولاني 2006لاذ سنة عملية بيت الفو

Brigade وهو أحد ألوية النخبة، ثمانية جنود في كمين نصبه لهم ،
ودارت في البلدة معركة شرسة أرغمت . حزب االله في ضواحي البلدة

على سحب وحداتها البرية منها، ما أعطى حزب االله دفعة " إسرائيل"
ء غولاني منذ انتهاء حرب سنة نتيجة لذلك، سعى لوا. معنوية قوية

 لتعلم دروس بنت جبيل في مركز التدريب على حرب المدن 2006
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وفي المراكز المدينية الأخرى بتنفيذ عمليات محاكاة وإجراء مناورات 
، انضم لواء غولاني إلى لواء 2011مايو / وفي أواخر أيار. عسكرية
ن في  في مناورة عسكرية استمرت يوميNahal Brigadeناحال 

مركز التدريب على حرب المدن، حيث أجرى تدريبات على كيفية 
التعامل مع صعوبات وتقلبات المعارك في البلدات والمدن اللبنانية 

تدريبات للتعامل مع " إسرائيل"وفي الوقت عينه، تجري . والفلسطينية
، 2011يونيو / ففي حزيران. الهجمات التي تُشَن على الجبهة الداخلية

ادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي مناورة شملت البلاد أجرت قي
" 5نقطة تحول "بأسرها واستمرت أسبوعاً كاملاً أُطلق عليه اسم 

"5Turning Point  " على هجوم صاروخي " إسرائيل"لاختبار رد
وقد اشتملت مناورة الجبهة . واسع النطاق على الأراضي الإسرائيلية

، على سيناريوهات 2006ة منذ حرب سنة الداخلية، وهي الخامس
تطال بموجبها الصواريخ أرصدة البنية التحتية الوطنية مثل شبكات 

  .الكهرباء والماء
أيضاً عدداً من نظم الدروع الدفاعية التي تجعل " إسرائيل"طورت 

التي tank missiles-antiالصواريخ المتطورة المضادة للدبابات  
 2010بناء على ذلك، بدأ في سنة . اليةفي حوزة حزب االله بدون فع

تجهيز كافة الدبابات الجديدة التي تخرج من خط الإنتاج بالنظام تروفي 
Trophy system . طلق مقذوفاً منونشير إلى أن النظام تروفي ي

. الدبابة المستهدفة على الصاروخ المتجه نحوها ويدمره في الهواء
ة تنفجر في مسار وهناك منظومات أخرى تطلق صواريخ صغير
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وكما . المقذوف القادم، أو تستخدم موجات تشويش كهربائية بصرية
ذكرنا سابقاً، لا زلنا في حاجة إلى معرفة مدى قدرة هذه المنظومات 
على التعامل مع أسلوب إطلاق وابل من الصواريخ الذي يطوره حزب 

ا لديه وفي ما يتعلق بالاستخبارات، يزعم الجيش الإسرائيلي أن م .االله
من معلومات اليوم عن التجهيزات العسكرية لحزب االله أفضل بكثير 

وذكر ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي . 2006منها في حرب 
 مؤخراً أن The Jerusalem Postلصحيفة جيروزاليم بوست 

الجيش الإسرائيلي حدد آلاف المواقع التي بناها حزب االله في مختلف 
 الضابط فقد كان لدى الجيش الإسرائيلي نحو وبحسب هذا. أنحاء لبنان

وأنه يوجد في بنك ... 12/7/2006 هدف محدد سلفاً في 200
، 2011مارس / وفي آذار... . الأهداف اليوم آلاف المواقع الأخرى

 Theقدم مسؤولون إسرائيليون لصحيفة واشنطن بوست 
Washington Post حصن تحت الأرض، 1000 خريطة تظهر 

ن الأسلحة تحت الأرض، ومواقع مراقبة زعم أن حزب ومنشآت لخز
لكن مقياس رسم الخريطة صغير إلى حد . االله أقامها في جنوب لبنان

أنه يتعذر التحقق من دقتها، ويرجح أن نشرها كان محاولة لشن حرب 
نفسية على حزب االله وإيران، لكن امتلاك معلومات استخبارية دقيقة 

د الجيش الإسرائيلي كثيراً في الحرب عن مراكز حزب االله سيفي
  .المقبلة، وخصوصاً في ساعات الصراع الأولى

استثماراتها في تطوير نظام دفاعي صاروخي " إسرائيل"أخيراً، زادت 
متعدد الطبقات لصد الهجمات التي تُستخدم فيها صواريخ طويلة المدى 
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ام مزية ويأمل الجيش الإسرائيلي بأن يوفر هذا النظ. وقصيرة المدى
استراتيجية بمواجهته خطوط هجوم الأعداء ورفعه معنويات الشعب 

وقد تلقّى نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي دعماً مالياً . الإسرائيلي
قوياً مؤخراً عندما رصدت اللجنة الفرعية الدفاعية للمخصصات 
الدفاعية في مجلس النواب الأمريكي أعلى مستويات التمويل في تاريخ 

إسرائيلي مشترك -ولايات المتحدة لبرنامج دفاعي صاروخي أمريكيال
  ).لكن لم يتم التأكد من مقدار المبالغ الفعلية(

أن تخفف من " إسرائيل"يمكن للدفاعات الصاروخية التي أقامتها 
ترتكز . الناحية النظرية بعض المشكلات الأمنية وتطور القدرة الردعية

" 2أرو "ئيلية حالياً على منظومات قدرات الدفاع الصاروخية الإسرا
"Arrow II "3أرو "و" "Arrow III"ة الحديدية"، والقب" "Iron 

Dome "العصا السحرية"و" "Magic Wand) " وتُعرف أيضاً باسم
وقد أصبح الصاروخ الاعتراضي "). David’s Sling" "مقلاع داوود"
" 3أرو "ريخ عملانياً منذ أكثر من عقد، ويتوقَّع نصب الصوا" أرو"

. في السنتين أو في السنين الثلاث القادمة" العصا السحرية"المطورة و
لكن التهديد الذي تمثله الصواريخ والقذائف التي يطلقها حزب االله لم 
يجد حلاً شافياً في هذه المنظومات لإمكاناتها التقنية المحدودة، وارتفاع 

د تكون للقبة الحديدية ق. تكاليفها، والشكوك في فاعليتها العملانية
والعصا السحرية فاعلية في تجنب حصول الخسائر الفعلية في الأرواح 
أو الأضرار المادية، إلا أن هذا لا يحلّ المشكلة الرئيسية التي تمثلها 

، والتي تكمن في منع المواطنين "إسرائيل"صواريخ حزب االله لـ
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 تلك الصواريخ من الإسرائيليين الذين يعيشون في مناطق تقع في مجال
وبهذا المعنى، سيظل المواطنون الإسرائيليون في . عيش حياة طبيعية

حاجة إلى النزول إلى الملاجئ أو حتى إخلاء المنطقة بأسرها، أياً يكن 
عدد صواريخ حزب االله التي تدمرها الصواريخ الاعتراضية 

ومية الإسرائيلية في السماء في الحرب المقبلة، ما يعرقل الحياة الي
  .ويبرز تحديات سياسية للقادة الإسرائيليين

ربما يكتشف الشعب الإسرائيلي أن البطاريات المكلفة المضادة 
للصواريخ لن تُنصب دفاعاً عن منازلهم وأعمالهم، وإنما ستُنصب 

، مثل المراكز الصناعية "إسرائيل"حوالى المواقع الاستراتيجية في 
جيش وسلاح الجو التي يتوقع أن تكون ومراكز البنى التحتية وقواعد ال

زد على ذلك أنه . هدف القذائف الموجهة التي امتلكها حزب االله مؤخراً
برغم التمويل والمساعدة التقنية الأمريكية، ما تزال تكلفة نظام الدفاع 

وعلى سبيل المثال، (الصاروخي الإسرائيلي المتعدد الطبقات باهظة 
)  مليون دولار21ة في نظام القبة الحديدية يبلغ ثمن البطارية الواحد

والتي يمكن أن تشكل أعباء مالية كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي على 
  .المدى الطويل

  
  "إسرائيل"مأزق 

عموماً، برغم العمليات العسكرية المكثفة التي أجراها الجيش 
الإسرائيلي والوقت والجهد الذي بذله في استخلاص العبر من حرب 

المقبلة مع " إسرائيل"، ستعتمد الحصيلة الإيجابية لحرب 2006ة سن
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حزب االله على قدرة القيادة على تطبيق هذه الدروس بفاعلية وعلى 
الرد على أساليب حزب االله، لا على المستوى النوعي للجنود 

في هذه الناحية، ما تزال . الإسرائيليين والاستراتيجيات السياسية فقط
 تحديات عويصة، والخيارات المتاحة أمامها أقل من تواجه" إسرائيل"

  .أن توصف بالمثالية
الأمنية المباشرة من حزب االله تتمحور " إسرائيل"ما تزال مخاوف 

وإذا كان القادة . حول التطور النوعي والكمي لترسانته العسكرية
الإسرائيليون متفقين على الاعتراف بخطورة التحدي الذي يمثله حزب 

  .هم ليسوا مجمعين على طريقة التعامل معهاالله، ف
حول ما إذا " إسرائيل"وفي هذا الصدد، ما تزال المناقشات مستمرة في 

كان في وسعها التعايش مع حزب االله غير المجرد من أسلحته بالكامل 
أو سحقه عسكرياً إلى أن لا يعود في مقدوره تشكيل تهديد خطير 

لم تتوصل بعد إلى سياسة " إسرائيل"وإذ يظهر أن . للدولة اليهودية
متماسكة حيال التعامل مع حزب االله، يقر كبار الاستراتيجيين 
العسكريين الإسرائيليين بأن إلحاق هزيمة حاسمة بالحزب مهمة شبه 

" عقابية"وهم يؤثرون عوضاً عن ذلك طائفة من حملات . مستحيلة
تقويض الدعم متنوعة مصممة لإحداث صدمات قصيرة وعنيفة جداً ل

المحلي لحزب االله، وتدمير مخزونه من الأسلحة وردعه عن تصعيد 
إن لكل من المقاربتين الإسرائيليتين، القضاء . الأوضاع في المستقبل

النهائي على حزب االله، أو توجيه ضربات عقابية إليه، حسناتها 
  .وسيئاتها
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  السياسة المتطرفة

قضاء على حزب االله كقوة ستحقق السياسة المتطرفة الهادفة إلى ال
عسكرية مكاسب سياسية في الداخل إذا نجحت، وسيكلّلُ النصر القادة 

لكن هذا النصر . الإسرائيليين الذين أداروا دفة الحرب بأكاليل الغار
" إسرائيل"غير مضمون، وأي محاولة حازمة لسحق حزب االله ستورط 

ساحة الدولية، في حرب مكلفة منهِكة، وتُخزيها لا محالة على ال
وتكبدها خسائر اقتصادية، وعدداً كبيراً من الإصابات العسكرية 

كما أن هذه السياسة المتطرفة تستلزم . والمدنية، ويدمر بنيتها التحتية
وتاريخ الصراعات السابقة مع . متطلبات عسكرية وعملانية هائلة

اح وسيتطلب النج. حزب االله يثبت أن القوة الجوية وحدها لا تكفي
) الذي نعرفه هنا بالقضاء على القوة العسكرية لحزب االله بالكامل(

  .توليفة من عمليات جوية وبرية، فضلاً عن استخدام الإمكانات البحرية
نبدأ بالعملية الجوية، حيث يتعين على سلاح الجو الإسرائيلي تنفيذ 
حملة متعددة المراحل هدفها تدمير هيكلية القيادة والسيطرة لدى حزب 
االله، بما في ذلك مقراته في بيروت الجنوبية ومراكز القيادة المنتشرة 

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين عليه تسديد . في مختلف أنحاء البلاد
ات للأهداف المستجدة التي تكتشفها الاستخبارات الإسرائيلية، ضرب

  .ولخطوط الإمداد بين لبنان وسورية
سيتوجب على القوى البرية التوغل في عمق الأراضي اللبنانية بحثاً 

وبالنظر إلى توسع . عن مواقع إطلاق صواريخ حزب االله وتدميرها
 على 2006الترسانة الصاروخية التي لدى حزب االله منذ سنة 
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الصعيدين النوعي والكمي، لا يمكن حصر العملية البرية في جنوب 
لبنان، بل يتعين على القوى البرية بلوغ أقصى منطقة في الشمال حيث 
منطقة الهرمل في شمال وادي البقاع، والمناطق المحاذية للحدود 

وسيتعين على ). ما قد يشعل مواجهة مع القوى السورية(السورية 
الإسرائيليين تحديد أفضل ما يمكن إنجازه في غزو بري واسع القادة 

النطاق تشارك فيه ألوية مدرعة وألوية مشاة، أو شن عملية أكثر 
وبالنظر إلى استخدام . تركيزاً باستخدام قوى منقولة جواً وقوى خاصة

 صممت لوقاية الدروع من الصواريخ 2006منظومات حديثة في سنة 
. ، ربما يؤْثر الجيش الإسرائيلي الخيار الأولالمضادة للدبابات

فرض حصار على امتداد " إسرائيل"وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على 
الساحل اللبناني لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى حزب االله من البحر 

وهو (ولإعاقة الحركة على الطرقات الساحلية الرئيسية في لبنان، 
يلية في الصراعات العديدة مع حزب أسلوب اعتمدته البحرية الإسرائ

لكن الحصار ). 2006 وحرب سنة 1982االله، بما في ذلك غزو سنة 
بحر -تكتنفه مخاطر عسكرية ذاتية لامتلاك حزب االله صواريخ أرض

متطورة وتحصينات جديدة مخبأة في منطقة الأوزاعي الساحلية الواقعة 
  .جنوب غرب بيروت

واسعة يشنّها الجيش الإسرائيلي على كما سيترتب على حملة عسكرية 
حزب االله إلحاق أضرار هائلة بلبنان بشكل تلقائي في الأرواح 

وإذا لم يحقق الجيش الإسرائيلي نصراً عسكرياً سريعاً . والممتلكات
، يرجح أن )وهو أمر مستبعد جداً(حاسماً في الأيام الأولى للحرب 
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ستويين الإقليمي والدولي مع خسائر دبلوماسية على الم" إسرائيل"تتكبد 
  . تطور الصراع

غارات استراتيجية على البنية التحتية " إسرائيل"كما أنه إذا شنّت 
اللبنانية، يرجح أن يأتي رد حزب االله قوياً وسريعاً، ما يجعل هذه 

ولا شك أن . الناحية من العملية مكلفة سياسياً بالنسبة للقادة الإسرائيليين
 التي يمتلكها حزب االله ليست دفاعية فقط، ولكنها ثأرية القوة الردعية
وربما يكون لحملة إطلاق صواريخ وقذائف طويلة . عارمة أيضاً

ومدمرة يشنّها حزب االله وقْع كبير على الاقتصاد وعلى السياسة في 
يفترض أن تتعلّم الحكومات الإسرائيلية الحالية والمستقبلية  ".إسرائيل"

 وتتجنب 2006 ارتكبتها حكومة أولمرت في سنة من الأخطاء التي
ذلك أنه إذا تعذر تحقيق . مخاطر تحديد أهداف غير واقعية في الحرب

تلك الأهداف، سيفسر الأمر بأنه هزيمة إسرائيلية، وسيتكلل حزب االله 
وردود " إسرائيل"بهالة نصر أخرى، فضلاً عن الخزي الذي سيلحق بـ

وسيقوم الشعب الإسرائيلي المحبط من . لهاالفعل السياسية العكسية داخ
حصيلة سلبية أخرى للحرب، ومن الضرر الناجم عن الخسائر 
الاقتصادية والإصابات المدنية التي يمكن أن تقع بفعل صراع آخر 

  .، بالتصويت لصالح طرد قادته من السلطة"إسرائيل"واسع النطاق مع 
  

  استراتيجة الأهداف المحدودة

، مسؤول القيادة Gadi Eisenkot إيزنكوت كشف اللواء غادي
 عما 2008أكتوبر / الشمالية في الجيش الإسرائيلي، في تشرين الثاني
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، على اسم ضاحية "Dahiyah doctrine" "مبدأ الضاحية"يسمى 
ينص هذا المبدأ على أنه في . بيروت التي توجد فيها قيادة حزب االله

اطق التي يسيطر عليها حزب المن" إسرائيل"حرب مستقبلية، ستسوي 
ووسع . 2006االله بالأرض كما فعلت بالضاحية في حرب سنة 

 من Gabi Siboniاستراتيجيون إسرائيليون، مثل غابي سيبوني 
 Institute for National Securityمعهد دراسات الأمن القومي 

Studies الدعوة إلى مهاجمة البنية التحتية هذه الفكرة إلى حد 
قصيرة تتجاهل ببساطة الأرصدة العسكرية " عقابية"ية في حملة اللبنان

  .التي لدى حزب االله، بما في ذلك بطاريات صواريخه
من الناحية العملانية، يمكن في استراتيجية الأهداف المحدودة الاعتماد 

الذي سيكلَّف بتدمير مراكز (بدرجة كبيرة على سلاح الجو الإسرائيلي 
التي ستكلَّف (وعلى البحرية الإسرائيلية )  العدوالقيادة والسيطرة لدى
وعلى الرغم . ولن تستوجب توغّل برياً عميقاً) بفرض حصار بحري

من عدم الحاجة إلى استخدام وحدات برية، يعيب هذه الاستراتيجية 
وردعاً " عقاباً"فالقرار بتدمير البنية التحتية اللبنانية . أمور خطيرة

ن مستقبلي سيلحق خسائر كبيرة في صفوف لحزب االله عن شن عدوا
المدنيين وفي الاقتصاد، ما سيثير الانتقادات الدولية نفسها التي تثيرها 

  .حيال حزب االله" إسرائيل"السياسة المتطرفة التي تنتهجها 
يمثّل مبدأ الضاحية عودة إلى الهجمات بواسطة الغارات الجوية 

سرائيلي على حزب االله في ونيران المدفعية التي شنّها الجيش الإ
" جردة الحساب"تسعينيات القرن الماضي، مثل عملية 
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Accountability1993يوليو /  التي استمرت سبعة أيام في تموز ،
التي استمرت ستة " Grapes of Wrath" "عناقيد الغضب"وعملية 

أريد من كلتا العمليتين معاقبة . 1996أبريل / عشر يوماً في نيسان
اللبنانيين والحكومة اللبنانية في بيروت لدعمها حملة المقاومة المدنيين 

لكن العمليتين . في جنوب لبنان" إسرائيل"التي شنّها حزب االله على 
أساءت فهم ديناميات العلاقة بين حزب االله " إسرائيل"أخفقتا لأن 

والسكان المدنيين، وواقع العلاقات اللبنانية السورية التي تجعل بيروت 
  .ة لدمشق وعاجزة عن لجم حزب االله ولو شاءت ذلكخاضع
أن استخدام مبدأ الضاحية في حرب مع حزب االله، " إسرائيل"تعتقد 

سيثير ردود فعل حانقة من جانب المواطنين اللبنانيين على حزب االله 
ذلك أن شعبية الحزب . ما يزيد موقفه في الداخل اللبناني ضعفاً

 عامة اللبنانيين يساندون مقاومته  عندما كان2000تراجعت منذ سنة 
لكن المتعارف عليه عموماً اليوم أن . للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان

اللبنانيين منقسمون إلى فريقين متساويين، أحدهما يدعم رغبة الحزب 
وهذا الدعم المنحسر . في الاحتفاظ بأسلحته وفريق يريد تجريده منها

عندما " إسرائيل"ب مدمرة مع يمكن أن يزداد انحساراً عقب حر
  .سيواجه حزب االله مزيداً من المطالب بتخليه عن أسلحته

الفائدة الحقيقية لمبدأ الضاحية تكمن في قوته الردعية لا في تطبيقه، 
عن هذا المبدأ بانتظام لتحذير اللبنانيين " إسرائيل"وهذا ما يفسر حديث 

إذا نشب صراع لكن عيب هذا المبدأ سيظهر . ولردع حزب االله
في . شن هجوم ساحق على البنية التحتية اللبنانية" إسرائيل"واختارت 
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هذه الحالة، لن يخوض حزب االله الحرب وفقاً للقواعد الإسرائيلية، 
وسيقف وجلاً مكتوف الأيدي، فيما يقرر الجيش الإسرائيلي في 

وعوضاً عن . غضون أيام قلائل أنه أنزل بخصمه العقاب المناسب
على الرد " إسرائيل"، يرجح أن يواصل هجماته ما سيرغم ذلك

والمخاطرة بالتورط في حملة برية لا تُعرف حصيلتها وينجم عنها عدد 
  .كبير من الإصابات

  
  الخاتمة

 تعني أن 2006إن النتيجة غير الحاسمة التي أفرزها صراع سنة 
 حالها العديد من العوامل التي أشعلت الحرب أول مرة ما تزال على

لكننا لا نقصد القول إن . ويمكنها إطلاق شرارة عمل عسكري جديد
الصراع محتوم، إذ أن عوامل ردعية معينة جديدة برزت أيضاً في 
السنين الخمس التي تلت تلك الحرب، منها وجود قوة كبيرة متعددة 
الجنسيات في جنوب لبنان تشارك فيها دول أوروبية كثيرة، ما سيرفع 

لسياسية والعسكرية التي سيتحملها الطرفان نتيجة لحرب التكاليف ا
وإذا كان النظام الأمني الذي أرساه قرار مجلس الأمن رقم . أخرى

 في جنوب لبنان غير مثالي بحال من الأحوال، فإن وجود 1701
 UNIFILكتائب إيطالية وفرنسية وإسبانية كبيرة في قوى اليونيفيل 

ة في المحافظة على الهدوء السائد يؤكد أن لتلك الدول مصلحة ذاتي
لا يعرف على وجه اليقين إن كان الردع المتبادل يمثل حلاً  .حالياً

فقد يحول الردع دون ". إسرائيل"دائماً لحالة الصراع بين حزب االله و
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اندلاع أعمال عسكرية على المدى القصير، لكنه لا يحلّ القضايا 
إن .  بين الطرفين سابقاًالسياسية الأساسية التي أذكت نار الحرب

توازن الرعب السائد بين الطرفين غير مستقر بطبيعته، حتى وإن كان 
الطرفان على دراية بمخاطر سوء الحسابات، تبقى فرص إساءة أحد 

وفي . الطرفين قراءة أعمال الطرف الآخر وافرة إلى حد ينذر بالخطر
ي سورية تفعيل هذا الصدد، يمكن للمآلات غير المضمونة للانتفاضة ف

ذلك أن سورية تلعب دوراً ". إسرائيل"عوامل تؤثر في حزب االله و
وهي . استراتيجياً يصل إيران بحزب االله-أساسياً بوصفها جسراً جيو

بمثابة قناة تُنقل عبرها الأسلحة إلى حزب االله وتمنحه العمق 
وإذا شعر نظام الرئيس بشار الأسد . الاستراتيجي والنفوذ السياسي

في مرتفعات " إسرائيل"رب انهياره، يمكنه إشعال صراع محدود مع بق
وسيكون التزام . الجولان في مقامرة أخيرة يائسة للمحافظة على بقائه

صعباً على حزب االله حتى " إسرائيل"الحياد في حرب بين سورية و
  .وإن لم يكن هو أو إيران من أشعلها

بة قوية بسقوط نظام ومن ناحية أخرى، ستتلقى إيران وحزب االله ضر
" محور المقاومة"الأسد وتخلي القيادة الجديدة في دمشق عما يسمى 

وهي حصيلة غير مؤكدة على (وعن حلفائها الإيرانيين واللبنانيين 
على استغلال " إسرائيل"وفي هذه الحالة، ربما تتجرأ ). الإطلاق

هائي الوضع وتهاجم حزب االله أملاً بتدمير قدراته العسكرية بشكل ن
معولة على عدم قدرته على إعادة التزود بالأسلحة كما فعل بعد حرب 
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وبالتالي، سيؤدي هذا الهجوم إلى إزالة خطر هذه . 2006سنة 
  .الجماعة في المستقبل

" إسرائيل"يشير السيناريو المبين أعلاه إلى هشاشة توازن الرعب بين 
وشيك ومع ذلك، يرجح أن يكون الخوف من ضرر . وحزب االله

في الحرب المقبلة العامل " إسرائيل"وإصابات كثيرة يتكبدها لبنان و
  .الوحيد الذي يبقي السلام في ظل غياب بدائل ممكنة

ومع ذلك، طالما أن القضايا السياسية الأساسية العالقة بين لبنان 
بدون حلّ، وطالما أن إيران تواصل تخصيب " إسرائيل"وسورية و

ة تحتية عسكرية واسعة النطاق في لبنان فيما اليورانيوم، وبناء بني
في سباق محموم استعداداً لحرب أخرى، تظلّ " إسرائيل"حزب االله و

ومع غياب التوصل . احتمالات اندلاع صراع عسكري بينهما كبيرة
إلى حلّ شامل للمشكلات التي يعاني منها لبنان، والتي يجادل البعض 

ان والولايات المتحدة، يوجد بعض بأنها تستلزم سلسلة تفاهمات بين إير
الإجراءات التي يمكن تطبيقها لتقليل فرص اندلاع حرب غير 

  .مقصودة
وبالنظر إلى أن شرارة غير مقصودة ستكون على الأرجح سبب 

، ينبغي أن تنصب "إسرائيل"اندلاع الحرب المقبلة بين حزب االله و
. ل إلى صراعالجهود الدبلوماسية على طرق منع سوء الفهم من التحو

وفي هذا السياق، أثبتت الاجتماعات الثلاثية الشهرية التي تجمع ممثلين 
عسكريين إسرائيليين ولبنانيين في الناقورة برعاية قائد اليونيفيل أنها 
وسيلة فاعلة لحلّ القضايا المتصلة بالخط الأزرق، ومنتدى يطرح فيه 
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ت الطوارئ كما يوجد في حالا. الطرفان مخاوفهما وسبل تسكينها
مركز للاتصالات بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي يلعب فيها 
قائد اليونيفيل دور الوسيط في حلّ أي مشكلات ملحة لا يمكن التريث 

ولا بد من الإشارة . في حلّها إلى حين موعد الاجتماع الثلاثي القادم
ال عدائية منذ إلى أن الطرفين ملتزمان عموماً بالامتناع عن القيام بأعم

، ولذلك لم تُختبر قناة الاتصال هذه في حالة نشوب 2006حرب سنة 
على أنه يوجد قناة اتصال غير ". إسرائيل"صراع بين حزب االله و

عندما كان حجم قوى اليونيفيل  (2006رسمية نشطة حتى قبل سنة 
وقد أثبتت فاعليتها الكبيرة في نزع فتيل التوتر ) سبع حجمها الحالي

. لكن ما تزال هناك تحديات خطيرة برغم ذلك. العنف مرات عديدةو
على حقوق التنقيب عن رواسب " إسرائيل"فالنزاع المستجد بين لبنان و

الوقود الأُحفوري في قاع شرقي البحر المتوسط يقتضي اهتماماً عاجلاً 
مزارع "وهناك من يتهم لبنان بتعمد إيجاد . من جانب المجتمع الدولي

بمعنى ادعاء حقّ " (maritime Sheb’a Farms" " بحريةشبعا
مزعوم في أرض للسماح لحزب االله بالتمسك بانتشاره العسكري في 

، لكنّه اتهام في غير محله لما لدى بيروت وتل ")إسرائيل"مواجهة 
أبيب من مصالح اقتصادية مبررة في امتلاك القدرة على استخراج أي 

  .اههما الإقليميةمخزون من نفط أو غاز في مي
وما . ولبنان" إسرائيل"تعود جذور المشكلة إلى عدم ترسيم الحدود بين 

متمسكة بخط من العوامات التي نشرتها من جانب " إسرائيل"تزال 
 درجة، وهو ما ينسجم إلى حد 291واحد قبالة الشاطئ بزاوية تناهز 
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ما مع الطرف الشمالي لمنصات التنقيب عن الرواسب 
وقد حذّر كل من الطرفين غريمه من مغبة التعدي . ربونيةالهيدروك

وذُكر أن البحرية الإسرائيلية . على مناطقه الاقتصادية الحصرية
 خطة أمنية 2010ديسمبر / عرضت على الحكومة في كانون الأول

.  مليون دولار70-40بحرية للدفاع عن حقول الغاز تقدر تكلفتها بـ 
، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي 2011يناير / وفي كانون الثاني
ستدافع " إسرائيل" بأن Benjamin Netanyahuبنيامين نتنياهو 

عندما تقرر أي "وبعد ذلك بشهرين، رد نصر االله بالقول . عن مواردها
حكومة لبنانية أنها ستحفر في البحر في الجنوب بحثاً عن النفط أو عن 

 المقاومة لتفرض احترام الغاز وتهددها إسرائيل لن تجد سوى هذه
ومؤخراً كرر ". إسرائيل والعالم للبنان ولحقّ لبنان في النفط والغاز

الشيخ نعيم قاسم، نائب نصر االله والرجل الثاني في قيادة حزب االله، 
القول بأن حزب االله سيراقب الوضع عن كثب لاستعادة حقوق لبنان 

  .مهما كانت التكاليف
و إلى التفاؤل في إمكانية التوصل إلى برغم ما تقدم، يوجد ما يدع

في طور " إسرائيل"لبنان و(ترسيم نهائي للحدود بوساطة الأمم المتحدة 
وحتى لو ). تقديم مقترحاتهما الخاصة بالحدود الدولية إلى الأمم المتحدة

فشلت المفاوضات في الاتفاق على حدود بحرية مصدقة بشكل قانوني، 
ولبنان " إسرائيل"يمكن أن تعترف . تيمكن التوصل إلى إجراء مؤق

على شكل مثلث ضيق تشير أضلاعه إلى الحدود " بمنطقة نزاع"مثلاً 
التي يقترحها الطرفان، ما يسمح لهما بمواصلة عمليات التنقيب عن 
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وفي كلتا الحالتين، سيتطلب التوصل إلى . النفط خارج تلك المنطقة
وساطة المجتمع الدولي وفي نتيجة توفيقية جهوداً دبلوماسية متفانية و

  . مقدمه الأمم المتحدة
ميدانياً تعمل قوات اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي والسلطات 
اللبنانية على ترسيم الخط الأزرق الذي حددته الأمم المتحدة لتلافي 

". إسرائيل"تكرار حوادث عبور المدنيين اللبنانيين للحدود بين لبنان و
" لانعدام المرونة والبراغماتية" في هذا الشأن بطيء للغاية لكن التقدم 

وإذا كان اكتمال ترسيم . في جانب الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي
وحزب االله، " إسرائيل"الخط الأزرق لن يحول دون نشوب حرب بين 

فهو يساعد حالياً على خفض التوترات البسيطة الناتجة عن إساءة فهم 
ار الخط الأزرق، لا سيما أن السياج الحدودي الذي أقامه اللبنانيين لمس

) والذي يفترض اللبنانيون غالباً أنه يمثل الحدود(الجيش الإسرائيلي 
  .يبعد كثيراً في بعض الأماكن عن الخط الذي حددته الأمم المتحدة

قوياً في " إسرائيل"في النهاية، يظلّ احتمال تجدد القتال بين حزب االله و
ومن المهم أن يواصل المجتمع الدولي . متوسط والمدى القريبالمدى ال

إيلاء عناية بالغة لصراع لا يزال في طور الاختمار في لبنان 
، فيما يهتز الشرق الأوسط على وقع الموجات التي أطلقها "إسرائيل"و
 ".الربيع العربي"




